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 في مسرح الحياة السعودية، يقف الصحونجي

متقن الأداء، يصفق بيد للرؤية ويخنقها بالأخرى.

إنه فنان المعارضة الناعمة، يتقن الرقص على

ــتقبل. ــاضي والمس ــن الم ــدودة بي ــال المش الحب

يقول "نعم" بصوت عالٍ، و"لا" بهمس خفي. هو

كمن يقود سيارته وعينه على المرآة الخلفية،

يسير للأمام وقلبه في الخلف!

 

 تــراه يبتســم للتغييــر ابتسامــة عريضــة، لكنهــا

ابتسامة التمساح قبل أن ينقض على فريسته.

يتحدث عن التطور بلسان معسول، وكأنه يقدم

الحلوى المسمومة لطفل بريء. هو خبير في

صــناعة الـــ"لكن" - تلــك الكلمــة الســحرية التــي
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تحول كل إنجاز إلى هباء، وكل خطوة إلى تعثر.

 

 الصحونجي المعاصر أشبه بالنعامة التي تخفي

رأســها فــي الرمــال، لكنهــا تتــرك مؤخرتهــا عاريــة

للعــالم. يظــن أنــه يخــدع الجميــع، وهــو فــي

ــوب الحقيقــة لا يخــدع ســوى نفســه. يرتــدي ث

الحداثة، لكن عقله لا يزال يعيش في كهوف

المــاضي. إنــه كمــن يحــاول قيــادة ســيارة تسلا

بعقلية سائق الجمل!

 

 في قاموس الصحونجي، كلمة "تطوير" تعني

"تدمير"، و"انفتاح" تترجم إلى "انحلال". هو يرى

في كل خطوة نحو المستقبل تهديداً لماضيه

المقدس. وكأن التاريخ توقف عند لحظة معينة،
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وكـــل مـــا بعـــدها هـــو انحـــراف عـــن الصـــراط

المســــتقيم. نســــي - أو تناســــى - أن الحيــــاة

كالدراجة، إن توقفت عن التحرك، وقعت!

 

 الصحونجي خبير في فن الـ"نعم، ولكن". نعم

للتقــدم، ولكــن ليــس الآن. نعــم للتغييــر، ولكــن

بشروطنا. نعم للرؤية، ولكن دعونا نعدلها قليلاً -

أو كثيراً. إنه كمن يريد أن يأكل الكعكة ويحتفظ

ــة ــب موج ــد أن يرك ــوقت. يري ــس ال ــي نف ــا ف به

التغيير، لكنه يخشى أن تبتل قدماه!

 

 في النهاية، الصحونجي هو ضحية نفسه قبل

أن يكــون عقبــة فــي طريــق الآخريــن. هــو أســير

أفكــاره القديمــة، محبــوس فــي ســجن صــنعه
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بيـــديه. يخشـــى المســـتقبل لأنـــه لا يفهمـــه،

ويتمســك بالمــاضي لأنــه الوحيــد الــذي يعرفــه.

لكن التاريخ لا يرحم المترددين، والزمن لا ينتظر

المتلكئين.

 

 إن معارضــة الصــحونجية الناعمــة هــي كالســم

في العسل، خطرة لأنها خفية. لكن الوعي هو

الترياق، والتقدم هو الحل. فليصفقوا بيد واحدة

مــا شــاؤوا، فالتصــفيق الحقيقــي يحتــاج ليــدين،

ــدي ــق بأي ــوطن أكــبر مــن أن يختن ومســتقبل ال

الماضي.


